
مهنا الحبيل

ــدارات  ــ ــطــــورات مـــســـتـــمـــرة، فــــي مــ ــنـــاك تــ هـ
الأحداث اليوم، تعصف بالوطن العربي، 
ما بعد انــدلاع الثورة المــضــادة، وحربها 
الربيع  أخــطــاء  الــتــي استثمرت  الــشــرســة 
الــعــربــي فـــي كـــــوارث ومـــشـــاريـــع تــفــتــيــت، 
ســــــواء فــــي لــيــبــيــا أو ســــوريــــة أو الــيــمــن 
ــذا فـــي مــســتــوى  أو الـــعـــراق أو لــبــنــان، هــ
ــيـــدانـــي المــســلــح أو الأمــنــي  ــبـــاك المـ ــتـ الاشـ
العنيف، ثم أضف مصر وتونس وحتى 
السعودية لأسباب مهمة سنستعرضها، 
وربما دولا أخرى ستتأثر كأحجار رقعة 

الشطرنج.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــعــض الــتــحــلــيــات 
المــتــشــائــمــة أو المــتــفــائــلــة رســمــت تــصــوراً 
يستشرف الــواقــع الــذي ســتــؤول لــه هذه 
تسقطها،  ــداث  الأحــ عجلة  أن  إلا  الــــدول، 
أو تــتــجــاوزهــا. وبــالــتــالــي لــم يثبت على 
ــل ســـيـــاســـي نــســبــي،  ــ الـــــواقـــــع وجـــــــود حـ
ــحـــرب في  ــالمـــا، يـــوقـــف آلــــة الـ ولــــو كــــان ظـ
سورية، مع بقاء الأسد في مقابل بعض 
ــي وتـــأمـــن  ــ ــلـ ــ ــانــــات لـــلـــســـام الأهـ ــمــ الــــضــ
ــة ضــعــيــفــة  ــزيــ الــــاجــــئــــن، ومــــشــــاركــــة رمــ
للمعارضة، ولا يعتبر هذا الملف مركزيا 
 
ً
فــي مــفــاوضــات أنــقــرة ومــوســكــو، فضا

عن موقف طهران.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــوصـــول إلــــى هــذا 

حسان الأسود

فـــي غـــمـــرة الــفــوضــى الـــعـــارمـــة الـــتـــي عــمّــت 
ــيـــروت بــعــد انـــفـــجـــار المـــيـــنـــاء، طــفــت على  بـ
ــان  الــســطــح مــجــدداً أســئــلــة لــم تــفــارق الأذهـ
الأهليّة  الحرب  ربّما سبقت  ســنــوات،  منذ 
ــيـــة، وبـــــــــدأت مـــنـــذ تـــشـــكّـــل لــبــنــان  ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
الهويّة  إشكاليّة  ت 

ّ
تجل الحالية.  بحدوده 

الــلــبــنــانــيــة فـــي بــعــض المــظــاهــر الـــتـــي عــبّــر 
عنها الناس في الــشــوارع، بــدءاً من سبّهم 
وشتمهم زعماء البلد وقادته السياسين، 
وصــولًا إلى الترحيب بالرئيس الفرنسي، 
ــرون، وبـــنـــائـــب الـــرئـــيـــس  ــ ــاكــ ــ إيـــمـــانـــويـــل مــ
ــر خـــارجـــيّـــتـــه، فــقــد تــنــاقــلــت  ــ الـــتـــركـــي ووزيــ
ــل أخــــــبــــــاراً عــن  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ بــــعــــض وســـــائـــــل الـ
تــوقــيــع عــريــضــة تــطــالــب الــرئــيــس مــاكــرون 
ــى لـــبـــنـــان، كما  ــداب إلــ ــتــ بــــإعــــادة نـــظـــام الانــ
هــتــف لــبــنــانــيــون بــحــيــاة الــرئــيــس الــتــركــي 
ة عن 

ّ
ــان. وهـــذه الأمـــور ليست منبت ــ أردوغـ

جـــذور المشكلة، بــل هــي مــن رحــم المــعــانــاة، 
العميق  الضياع والإحــســاس  ومــن صميم 
بعدم الانتماء لهذا البلد، الصغير بحجمه 

الكبير بمشكاته.  
 حريّة التعبير في لبنان 

ّ
من نافلة القول إن

تبقى أكبر وأوســع من أي بلد عربيّ آخر، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ســيــطــرة الـــنـــظـــام الأمــنــي 
البلد، ومن فساد نظام  وتحكّمه بمفاصل 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــي المـــســـتـــشـــري، ومــن 
الناس والأحــزاب  الله على  استقواء حــزب 
ومــؤســســات الــدولــة بــالــســاح. لــذلــك رأينا 
وسمعنا عبر وســائــل الإعـــام والــتــواصــل 
المختلفة موجات الغضب الشعبي العارمة 
 الأمــور لن 

ّ
 هــذه الــرمــوز، ويبدو أن

ّ
ضــدّ كــل

ف عند هذا الحد، فمجالات التصعيد 
ّ
تتوق

مفتوحة على آفــاقٍ لا أحد يعرف نهايتها 
أو أشكال تطورها.

اســتــدعــاء الانـــتـــداب الــفــرنــســي عــنــد بعض 
اللبنانين يختلف، في جوهره، عن إعان 
تبعيّتهم  نــهــاراً،  جــهــاراً  آخــريــن،  لبنانين 
ولاية الفقيه وانتماءهم لنظامه، لا للبنان 
ل قيم 

ّ
بــن مُطالبٍ بتمث مــا  ان 

ّ
وأهــلــه، فشت

الحريّة والمساواة والإخــاء، ولو تحت علم 
الانتداب والوصاية، ومن يجلب المخدّرات 
ــل  والــــــســــــاح والــــــســــــمّ الــــــرعــــــاف لـــقـــتـــل أهــ

سامر خير أحمد

بن منتصف يونيو/ حزيران ومنتصف 
يوليو/ تموز، الفائتن، تعرّضت الصن 
لمـــوجـــة ثــانــيــة مـــن الإصــــابــــات بــفــيــروس 
كورونا بن مواطنيها، بعد أن كانت قد 
نجحت، إلى حد كبير، في تجاوز الموجة 
استمرت بضعة أشهر منذ  التي  الأولــى 
 ،2019 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  أواخــــــر 
ــوبــــي، وعــاصــمــتــهــا  ــانــــت مــقــاطــعــة هــ وكــ
ــــط الــــبــــاد، مــــركــــزاً لــهــا،  ووهـــــــان فــــي وسـ
وأدت إلى إصابة أكثر من 83 ألف مواطن 
ــاة نــحــو 4500  ــ صــيــنــي بــالــفــيــروس، ووفـ
منهم، بحسب الأرقام الصينية الرسمية.

الموجة الثانية التي بــدأت من حي فونغ 
تــــاي فـــي جــنــوب الــعــاصــمــة بــكــن، حيث 
ــلـــحـــوم  ــفـــادي لـــلـــخـــضـــار والـ ــنـ ــيـ ــــوق شـ ســ
ــيـــروس على  ــفـ الـــــذي ظـــهـــرت فــيــه آثـــــار الـ
المستورد،  السلمون  سمك  لتقطيع  لــوحٍ 
لـــم تــنــتــج عــنــهــا ســــوى بــضــع مـــئـــات من 
الصينية  للسلطات  وأمــكــن  ــابـــات،  الإصـ
السيطرة عليها خال بضعة أسابيع. أما 
كلمة الــســر فــي هــذا الــنــجــاح فهي سرعة 

الإجراءات وكثافتها.
ســارعــت الــصــن حــن اكــتــشــاف الإصــابــة 
الــجــديــدة فـــي الــعــاصــمــة إلـــى إعــــان حي 
فونغ تاي منطقة شديدة الخطورة، كما 
أعــلــنــت 27 حــيــا آخــــر مــنــاطــق متوسطة 
الــخــطــورة، مــا يعني أنـــه يُــمــنــع الــخــروج 
الحصول على  إلا بعد  أو دخولها  منها 
شــهــادة تثبت عــدم الإصــابــة بالفيروس. 
وامـــــتـــــدت الإجـــــــــــــراءات إلــــــى المـــقـــاطـــعـــات 
الماصقة لجنوب بكن، وهي في المجمل، 
أو  فقيرة  مناطق  العاصمة،  جنوب  كما 

ريفية.
حــدث ذلــك بعد أيــام فقط من إعــادة بكن 
افــتــتــاح مــدارســهــا عــلــى ضـــوء السيطرة 
على الموجة الأولى من المرض، ما دعاها 
هذه المرة إلى إعادة إغاق المدارس فوراً، 
بيوتهم  العمل من  الموظفن  والطلب من 
مجدّداً. كذلك ألغت السلطات 1200 رحلة 
جوية داخلية من بكن وإليها، وقلصت 
رحات القطارات التي تعد وسيلة النقل 
الأكــثــر اســتــخــدامــا فــي الــصــن، وفــرضــت 
والحركة  الــعــامــة  الفعاليات  على  قــيــوداً 
المواطنن  خــروج  على  وكذلك  التجارية، 
من بيوتهم للتزود بالمؤن، إذ سُمح لفرد 
لهذا  يوميا  بالخروج  العائلة  مــن  واحــد 

الغرض.
ــة، فــهــي  ــيــ ــمــ ــا الإجــــــــــــــراءات الأكـــــثـــــر أهــ ــ ــ أمـ
المــتــعــلــقــة بــالــفــحــوصــات الــطــبــيــة وإقــامــة 
مراكز العاج. وتفيد تقديرات بأن مليون 
مواطن من بكن، التي يبلغ عدد سكانها 

سمير حمدي

غالبا عندما تنهار الأنظمة الاستبدادية، 
وتفشل النخبة السياسية الجديدة في حل 
الأزمــــات المــتــراكــمــة، والــتــي تــجــد جــذورهــا 
أســـاســـا فـــي الـــخـــيـــارات الــرســمــيــة لــلــدولــة، 
ــائـــدا قبل  ــان سـ ــــذي كــ ومـــنـــوال الــتــنــمــيــة الـ
إلى  الناس  يتوجه  الديمقراطي،  الانتقال 
غالبا  تتجسّد  سحرية  حلول  عــن  البحث 
في القوى والشخصيات الديماغوجية أو 
يحاولون  أخـــرى  أحــيــان  وفــي  الشعبوية، 
الــعــودة إلــى المــاضــي، والبحث عــن طاغية 
ــد، مــعــتــقــديــن أن بـــإمـــكـــانـــه اجـــتـــراح  ــديــ جــ
المعجزات، لتختفي الأزمــات، كما لو كانت 
ــــن، لـــأســـف،  ــــدركـ ــر، غـــيـــر مـ ــاحــ بــســحــر ســ
أن الـــزمـــان لا يــعــود إلـــى الـــــوراء، وأن زمــن 
إلى  أضافوا  وأنهم  انقضى،  قد  المعجزات 
والجهل  الفقر  أحمال  على  زيــادة  أثقالهم 

والتخلف حما أشد هو نير الاستبداد.
شــهــدت أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، فـــي الــعــشــريــة 
الأخيرة من القرن الماضي، انهيارا لأنظمة 
الــعــســكــريــة بــعــد حــصــول مــصــالــحــات بن 
الأنــظــمــة والأحـــــزاب الــيــســاريــة المــعــارضــة، 
ــاد  ــفـــسـ ــة والـ ــاديــ ــتــــصــ ــكــــن الأزمــــــــــات الاقــ ولــ
ــذه الـــــــدول الــتــي  ــ اســـتـــمـــرّت تــجــثــم عـــلـــى هـ
شخصيات  لصعود  موجة  حينها  عرفت 
شــعــبــويــة، اســتــفــادت مــن الـــوضـــع، لتصل 
إلـــى الــحــكــم، ومـــن هـــذه الــنــمــاذج نــجــد ما 
جرى في الإكــوادور. سنة 1996 صعد إلى 
الرئاسة رئيس من أصل عربي، اسمه عبد 

الله خايمي بوكرم. 
ــة الاقــتــصــاديــة ورفــع  اســتــغــل الــرجــل الأزمــ
الناس في  شعارات شعبوية، ورقــص مع 
الـــشـــوارع، وســكــب المــشــروب الــوطــنــي على 
صدره وهو يرتدي التبان القصير، وصلى 
في  الأصلين  السكان  وزار  الكنائس،  في 
أحيائهم. وفي بلد عدد سكانه 12 مليون 
يعاني  ولكنه  نفطية،  ثــروة  ولديه  نسمة، 
من فساد الساسة، ومن التدخل الأميركي، 
أن  الطبيعي  مــن  كــان  المنتشر.  الفقر  ومــن 
يتفوق عبد الله على خصومه، ويصل إلى 
كرسي الحكم. لم يقدم الرئيس الذي حمل 
لــقــب المــجــنــون بــرنــامــجــا، واكــتــفــى بتقديم 
خــطــابٍ داعـــب فــيــه مــشــاعــر الــفــقــراء، وبهم 
وصل إلى أعلى هرم السلطة. بعد ثمانية 
سوي 

ّ
أشهر من الحكم، انكشف الجانب الا

المتناقضة  قــراراتــه  بــوكــرم. كانت  للرئيس 
توحي  الاعقانية  السياسية  وتصرّفاته 
بــأنــه بــصــدد تــخــريــب مــا بــقــي مــن الــدولــة. 
وهكذا اجتمع المؤتمر الوطني الإكوادوري 

المــســتــوى مــهــم جـــداً لـــدى الأتـــــراك، لكونه 
مدخا للتخلص من ملف الاجئن، لكن 
الــــروس لــم يــحــرصــوا مطلقا عــلــيــه، وتــم 
بعد  السياسية،  المــعــارضــة  كــيــان  تفريغ 
أن صُفيّ المــيــدان، ووظــف أغلب ما تبقى 
ميدانيا للصراع مع الهامش الكردي، أي 
أن موسكو وواشنطن، ومن خال النظام 
أو اليسارين الأكــراد، لا يزالون يديرون 
الــشــمــال  لــقــاعــدة مستقبل  الــلــعــبــة، وفــقــا 
الـــــســـــوري، والـــبـــعـــد الـــقـــومـــي الـــتـــعـــدّدي 

المضطرب فيه.
وفـــي الـــعـــراق، عــلــى الــرغــم مــن تضحيات 
السياسية،  الثقافية  الــثــورة  في  الشباب 
والــضــغــط الأمــيــركــي لمــصــالــحــهــا، إلا أنــه 
لم يسفر عن قوة تذكر لرئيس الحكومة، 
مصطفى الكاظمي، المدعوم من واشنطن، 
الــهــاشــمــي، رحمه  هــاشــم  إن تصفية  بــل 
الله، الذي كرّس آخر حياته لعمل موازنة 
واقعية، تحمل العراق إلى نوع من المدنية 
تــســتــوعــب نـــفـــوذ الــشــيــعــيــة الــســيــاســيــة، 
ــمـــي.  ــاظـ ــكـ ــلـ  مـــــبـــــاشـــــرة لـ

ً
كـــــانـــــت صــــفــــعــــة

تتجاذب  اللعبة  قواعد  عــادت  وبالتالي، 
بــشــراســة عــلــى حـــســـاب الـــعـــراقـــيـــن، بعد 
الـــصـــدري لمحاصرة  الــتــيــار  ــخــدم 

ُ
أن اســت

شـــبـــاب الــــثــــورة، ونـــفـــذت جـــدولـــة أمــنــيــة 
للتصفيات في صفوفهم.

أبوظبي  اتفاق  فإن  اليمني،  المشهد  وفي 
والـــريـــاض عــلــى وقـــف الــحــرب تــطــوّر في 

مــصــر الــقــومــي فــي أســـوأ صـــوره وهــزالــة 
السيسي  الفتاح  أن عبد  موقفه، ووضح 
أثر على البنية المعنوية، على شخصية 
هينت أمام الموقف الإثيوبي 

ُ
مصر التي أ

وغيره، ولعب تصدّع الداخل عبر القمع 
الأمني السياسي المتطرّف للنظام، دورا 
فـــي تــكــريــس هــــذا المـــوقـــف الـــهـــزيـــل، وإن 
ليبيا ستكون  فــي  الــتــهــديــد  لعبة  كــانــت 
كـــارثـــيـــة، لـــو دخــــل الــجــيــش المـــصـــري في 
ــــع أي طــــــرف لــيــبــي،  ــبــــاك مـــســـلـــح مـ ــتــ  اشــ
 عن حكومة الوفاق، فإن خسائرها 

ً
فضا

كبرى على مصر، لكن الواضح أن قواعد 
المصري تجنبت هذا  الجيش  اللعبة في 

الأمر.
ــات يــعــيــشــهــا  ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ ــلــــى ذلـــــــك تـ وقـــــــس عــ
الصومال وغيره من البلدان التي ذكرنا. 
أمــا الــســعــوديــة فــإن مــا أقـــدم عليه العهد 
الـــجـــديـــد، والـــتـــوتـــرات الــداخــلــيــة وتــطــور 
صــراعــه مــع قــطــر ومـــع داخــلــه الحقوقي 
دولــيــا، والــــذي تــزامــن مــع أزمـــة سياسية 
ز 

ّ
ــة، يـــعـــز ــمـ ــاكـ كـــبـــرى داخــــــل الأســـــــرة الـــحـ

مخاوف سقوط الدولة وتفتيتها، ويُقرّب 
أسوأ  يتوقعها  لم  التي  الزمنية  المرحلة 

سيناريو تحليل مهني. 
وكثيراً ما تردّدت لدى الرأي العام العربي 
الـــدول الكبرى،  الــخــوف مــن سقوط  فكرة 
أو تـــطـــورات الـــحـــرب الأهــلــيــة المـــتـــعـــدّدة، 
 لم 

ٌ
وربطها بنظرية المؤامرة، وهي ثقافة

تكن تنتشر في إطار صحي، بل في إطارٍ 
مُحبَط عاطفيا يخلق نفسية متأزمة، لا 
 تسعى إلــى جمع شتات 

ً
روحـــا مــســؤولــة

الوطنية  ثقافته  في  يتشارك  مجتمعها، 
المعروف  بــذل  أو  والسياسية،  الحقوقية 

في أي مدارٍ ممكن.
وحتى نخرج من منطق المؤامرة، بعرض 
ــارك  ــــول: تــــشــ ــقــ ــ صـــحـــيـــح مـــــوضـــــوعـــــي، نــ
التأثير  في  والإقليمية  الدولية  الأطــراف 
على الدول العربية، وتعزف نفوذها بناءً 
كثيرة،  أحــيــانٍ  فــي  لكن  على مصالحها، 

بإسقاط  الدفع  على  مباشرة  قدم 
ُ
ت لا  قد 

أقاليم منفصلة.  إلــى  أو تحويلها  الــدول 
وإنما تستعد لهذه اللحظة، وخصوصا 
ــــون جـــغـــرافـــيـــتـــهـــا  ــكـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ فـــــي الــــــــــدول الـ
الــطــبــيــعــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــهـــيـــأة، بعد 
ــة الـــصـــراع  ــيــ ــبــــداد أرضــ ــتــ أن أوجــــــد الاســ
وهو  السياسي،  الاجتماعي  والانفصال 

يشمل دولا كثيرة ذكرناها. 
السيناريوهات  تــكــون  أن  هنا  والمــخــيــف 
ــــدولٍ كــثــيــرة، لــيــس فقط  ــوأ لـ الــقــادمــة أســ
فـــي تــغــيــيــر الـــخـــرائـــط ولا الاســـتـــقـــال أو 
الانفصال، ولكن في الحروب الممتدة عبر 
هـــذه الـــصـــراعـــات، فــي حــن أن تــصــورات 
الــعــقــل الــشــعــبــوي الــديــنــي تــوحــي وكـــأن 
هناك حا سحريا، يأتي من هذا الطرف 
إنـــقـــاذا أســطــوريــا، لا يــوجــد لها  أو ذاك، 
ولــيــســت  الأرض.  عـــلـــى  ســـيـــاســـي  واقـــــــع 
ــــام  مــنــهــجــا تــشــريــعــيــا فــــي رســــالــــة الإسـ
ــرب، بــعــد  ــ ــعــ ــ ــ ــــت ال

ّ
الـــقـــطـــعـــيـــة الــــتــــي حــــض

ي التدافع، لأجل الحقوق 
ّ
البعثة، على تبن

والـــعـــدالـــة، والــقــصــاص حــن الــتــمــكّــن من 
الظالم، عبر المدافعة التي تعيشها الأمم 
فــي ســنــن الــخــلــق الــكــونــيــة. ولــذلــك الحل 
هـــو فـــي فــطــنــة كـــل قـــــوم، بــمــا فــيــهــم قــوم 
 

ّ
المستبدّين، لتحقيق معادلة إنقاذٍ ليحل
السام في أرضهم، قبل خرائط الخريف 

الأخير.
)كاتب عربي في كندا(

الــبــلــد ويــدمّــرهــا، ويــذهــب ليقتل الــجــيــران 
ويــهــجّــرهــم ويــســوّي مــدنــهــم بــــالأرض. مع 
المــتــنــاثــرة مع  شنا بــن الأوراق 

ّ
لــو فت ذلـــك، 

ــام الانــــفــــجــــار، لـــوجـــدنـــا اســـتـــدعـــاءات  حـــطـ
ــى عــصــر الإمـــبـــراطـــوريـــة  مــمــاثــلــة تـــعـــود إلــ
الــعــثــمــانــيــة، وبــعــضــهــا الآخـــــر يـــرجـــع بنا 
الفينيقين.  إلــى  يصل  حتى  السنن  آلاف 
ــهــا إشــكــالــيّــة الــهــويّــة والانــتــمــاء القديمة 

ّ
إن

- الــحــديــثــة والمــتــجــدّدة بــاســتــمــرار. وربّــمــا 
 إن كــان لا بــدّ من المفاضلة بن 

ٌ
يقول قائل

ه 
ّ
الاحتالات والانتدابات، على الرغم من أن

 الفرنسي 
ّ
لا مفاضلة بالسوء، فا شكّ في أن

يبقى أفضل من الأسدي أو الخامنئي.
ــذا  ــد فــــي هـ ــا لا نـــجـ ــنــ لـــيـــســـت مــــصــــادفــــة أنــ
ــي إدراكــــا واضــحــا 

ّ
المــشــرق الــعــربــيّ المــتــشــظ

لمـــفـــاهـــيـــم  كـــثـــيـــرة لا غـــنـــى عـــنـــهـــا، كـــالأمّـــة 
والوطن والدولة والدين والهويّة والانتماء 
مــجــرّد  ليست  فــهــذه جميعها  والــجــمــاعــة! 
أو  الحوامل  أو بآخر،  ها، بشكل 

ّ
إن كلمات، 

الناس،  بوتقتها  فــي  تجمع  التي  الأوعــيــة 
ونـــبـــض  روح  ذا  شـــعـــبـــا  مـــنـــهـــم  وتـــصـــنـــع 
نا، أو ربّما الأصحّ 

ّ
ووجود. ومن سوء حظ

من سوء فعلنا، أننا لم نتمكّن من صناعة 
الكافي من  هذه الحوامل والأوعية بالقدر 
الإتقان، أو حتى إننا لم نبذل من الجهد ما 
يكفي، لنقف أمام مرآة أنفسنا ونخاطبها 
ــرتـــاح بــمــا حـــاولـــنـــا فــعــلــه على  بــضــمــيــرٍ مـ
ا قد فشلنا. المشكلة أننا 

ّ
الأقل، حتى وإن كن

البناء  الهدم والتخريب، وأمّــا  بارعون في 
قــال محمود  فهو عصيّ قصيّ علينا كما 

درويش ذات قصيدة.
ــذه الــــــــــدول الــــتــــي لمـــلـــمـــنـــا مـــؤســـســـاتـــهـــا  ــ ــ هـ
وركّـــبـــنـــاهـــا كـــلـــمـــاتٍ مــتــقــاطــعــة لا تــوصــل، 
إلــى أيّ معنى ســوى إضاعة  في مجملها، 
الوقت وهدر العمر، هي مصيبتنا الكبرى. 
القبائل  أكـــوامٍ مــن ركــام  لقد بنيناها على 
والإمـــارات والممالك والإمــبــراطــوريــات، ولم 
ق، 

ّ
نــخــرج مــن ركـــام الإنــســان الــضــائــع المــمــز

فنحن هنا وهناك، موجودين ومفقودين، 
حاضرين وغــائــبــن، ندعو إلــى أنــدلــس إن 
حوصرت حلبُ، ونحلم بالخافة الراشدة 
قـــتـــنـــا الــــريــــح وضــــاعــــت أغــانــيــنــا 

ّ
ـــمـــا مـــز

ّ
كـــل

والقصائد! قالها كثيرون بالصوت العالي: 
البلد مــقــامٌ، والهجرة  لــم يعد لنا فــي هــذا 

ــوا يــخــضــعــون  ــانـــ نـــحـــو 24 مـــلـــيـــونـــا، كـــ
لــفــحــص الإصــــابــــة بــكــوفــيــد 19 يــومــيــا، 
للفحص  مركزاً   24 في  بصورة مجانية، 
ــى إقـــامـــتـــهـــا مــنــذ  ــ ــارعــــت الـــســـلـــطـــات إلـ ســ
اكتشاف الإصابة الأولى الجديدة في 11 

يونيو/ حزيران. 
وعلى الرغم من أن هذا الإجــراء أدى إلى 
المواطنن  مــن  طويلة  طوابير  اصطفاف 
ــام مـــراكـــز الــفــحــص، وانــعــكــس  ــ يــومــيــا أمـ
سلبيا على عملهم وأوضاعهم المعيشية، 
إلا أنـــه كـــان حــاســمــا فــي احــتــواء المـــرض، 
ــدّداً. ولـــم  ــ ــــجـ والـــحـــيـــلـــولـــة دون تــفــشــيــه مـ
تــكــن تــلــك الــفــحــوصــات عــشــوائــيــة تماما، 
إذ جــــرى تــوظــيــف تــطــبــيــقــات الــهــواتــف 
المحمولة، بمساعدة شركات الاتصالات، 
ــنـــن إلــــى إجــــــراء الــفــحــص  لـــدعـــوة المـــواطـ
ــاطـــق الـــتـــي ارتــــادوهــــا  ــنـ عـــلـــى أســــــاس المـ
الذين  خال الأيام السابقة، والأشخاص 
خالطوهم، أو يُحتمل أنهم اختلطوا بهم. 
المواطنن بالمعلومات من  كما تم تزويد 
خال تلك التطبيقات، سواء الطلب منهم 
البقاء في البيوت لاحتمال إصابتهم، أو 

إعامهم بأنهم في وضع خطِر.
بهذا  قدّمت،  أنها  الصن  تعتبر  وبينما 
الــنــجــاح الــجــديــد فــي احــتــواء الــفــيــروس، 
ــة إلــــى  ــيــ ــاعــ ــل الــــــــــدول الــــســ ــكــ نــــمــــوذجــــا لــ
الــســيــطــرة عــلــى المـــرض، فــإن أصــواتــا في 
ــت  ــا زالــ ــات المـــتـــحـــدة مــ ــ ــولايــ ــ أوروبـــــــــا والــ
تــعــتــقــد أن ســلــطــات الـــصـــن فــعــلــت ذلــك 
مــعــتــمــدة عــلــى قــبــضــتــهــا الــحــديــديــة في 
الداخل، وعلى حساب حريات المواطنن 
ــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي مــن  مــــن جــــهــــة، والــ
نفسها،  للصن  وبالنسبة  ثــانــيــة.  جهة 
ــه لا يــعــيــب  ــإنـ ــذا صــحــيــحــا، فـ ــ ــان هـ ــ لــــو كـ
الـــدولـــة الـــتـــي جــعــلــت صــحــة مــواطــنــيــهــا 
اتــهــا،  مــعــيــاراً رئيسيا لإجــراء وحــيــاتــهــم 
ومــقــيــاســا لــنــجــاحــهــا، إذ مـــا فـــائـــدة أي 
مــعــيــار آخــر لــو أدى إلــى تــزايــد الــوفــيــات 
أو انـــتـــشـــار المـــــرض إلــــى مـــايـــن الــنــاس 
المختلفة  الصن ومقاطعاتها  أرجــاء  في 
في الشرق والــغــرب؟ حــدث هــذا في وقتٍ 
كانت فيه مدن رئيسية أخرى في الصن، 
خصوصا في جنوب الباد، حيث مركز 
ــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي، مـــثـــل شــنــغــهــاي  الـ
وغـــوانـــغـــجـــو وشـــيـــنـــجـــن، تــعــيــش حــيــاة 
يرتاد  حيث  الخطر،  عن  بعيدة  طبيعية 
الـــنـــاس إلــى  الأولاد مـــدارســـهـــم، ويـــذهـــب 

أعمالهم كالمعتاد.
ــــف الـــنـــاقـــد  ــــوقـ ــكــــون مـــــــردّ ذلــــــك المـ ــا يــ ــمــ ربــ
إجــــراءات الــصــن، مــن الأصــــوات الغربية، 
الخشية من نيات الصن تصدير صورة 
إيجابية عن نفسها أمام العالم، والظهور 
ــيـــدة الــحــريــصــة  بــمــظــهــر الــحــكــومــة الـــرشـ

)البرلمان(، وقرّر عدم أهلية الرجل للحكم، 
ففرّ هاربا إلى بنما، ليتم اكتشاف قضايا 
اختاس وسوء تصرّف متعلقة بذمته )لا 

تزال تاحقه(.
ــاءت  ــيـــس المـــجـــنـــون، جــ ــرئـ بـــعـــد ســـقـــوط الـ
وظهرت   ،1998 سنة  المــوالــيــة  الانتخابات 
المـــرة هي  شخصية شعبوية أخـــرى، هــذه 
جميل معوض، وهو أيضا من أصل عربي. 
الاقتصاد  تدريس  يتولى  جامعي  أستاذ 
قدّم  الوطنية،  كيتو  العاصمة  جامعة  في 
نــفــســه بــوصــفــه يــمــثــل تــوجــهــا جـــديـــدا من 
خــــارج الــنــخــب الــحــزبــيــة، حــيــث لا ينتمي 
الــيــســار، ولا تــاريــخ حزبيا  إلــى اليمن أو 
له، وتشاع عنه نظافة اليد. وضعت الأقدار 
الأستاذ الجامعي في مواجهة رجل أعمال 
فـــاســـد ومـــشـــبـــوه، هـــو المـــلـــيـــارديـــر ألـــفـــارو 
نوبوكا، واستطاع جــورج جميل معوّض 
الرئاسة،  توليه  وبعد  الانــتــصــار.  تحقيق 
أن  بــدأت المشكات تتفاقم، وكــان واضحا 
الرئيس لا يميز بن النظريات الاقتصادية 
التي كان يدرّسها للطاب وإيجاد حلول 

لمشكات واقعية.
ــفـــضـــي إلـــى  ــا تــــتــــكــــرّر، وتـ ــ ــهـ ــ الأزمــــــــــات ذاتـ
لكن  متماثلة،  ــوارث  وكــ متشابهة  نتائج 
الــشــعــوب لا تــتــعــلــم مـــن تــجــاربــهــا، فضا 
عــن أن تستفيد مــن تــجــارب غــيــرهــا. ومــا 
يــجــري الــيــوم فــي تــونــس فــيــه إحــالــة إلــى 
ــيــــس إلـــى  ــاثــــل، بـــصـــعـــود رئــ ــمــ ــــوذج مــ ــمـ ــ نـ
الحكم من دون برامج أو خطط أو تصور 
واضــح للحكم. ومــن خــال تمسكه بلعبة 
الأواني المستطرقة في العاقة بن مواقع 
الــســلــطــة الـــثـــاثـــة، أعـــنـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
والــرئــاســة ورئــاســة الــحــكــومــة، والتشبث 
سعي  دون  مــن  الــدســتــوريــة،  بالشكليات 
ــتــــواصــــل مــــع كــــل مــمــثــلــي الــطــبــقــة  إلـــــى الــ
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــات الاجـ ــمــ ــظــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والمــ
ــن الأزمـــــــــة. وفـــــي مـــقـــابـــل هـــذا  لـــلـــخـــروج مــ
المـــســـار، يــنــمــو تــوجــه آخـــر يــمــثــلــه أنــصــار 
نظام الاستبداد السابق، حيث يبذلون ما 
الديمقراطي،  المــســار  لتدمير  وسعهم  فــي 
أداة  ذاتـــــهـــــا  ــيــــة  ــقــــراطــ الــــديــــمــ مـــســـتـــغـــلـــن 
للهدم. وإذا كــان من الطبيعي أن تنطوي 
الديمقراطية على مخاطر سوء  الممارسة 
يــؤمــن  مــــن لا  اســـتـــخـــدامـــهـــا، أو صــــعــــود 
بها أصـــا، فــإن هــذا لا يعني تــرك المجال 
إلـــى مربع  لــلــعــودة  أو  لــلــفــوضــى،  فسيحا 
التونسي  الشعب  عانى  الــذي  الاســتــبــداد 
طويا للتحرّر منه، وهو بالقطع لن يقبل 

العودة إليه تحت أي مبرّر.
)كاتب تونسي(

نقل  مرحلة  إلــى  ووصـــل  سيناريوهاته، 
الشرعية إلى شخصية أخرى، أو توقيع 
الرئيس عبد ربه منصور هادي اتفاقية 
جديدة، بعد أن وقع اتفاقا يضمن سيادة 
أبـــوظـــبـــي، مـــن خــــال المــجــلــس الانــتــقــالــي 
فـــي الــجــنــوب، وبــرغــبــة ســعــوديــة، لــكــون 
حتوى 

ُ
ت أن  اليوم حريصة على  الرياض 

هــزيــمــتــهــا الــعــســكــريــة بـــإطـــار ســيــاســي، 
النار مع الحوثين،  يضمن وقف إطــاق 
 

ُ
ــم يـــتـــرك الـــشـــمـــال إلــــى مـــصـــيـــره، فــوقــف ثـ

 قابلٍ 
ٍّ

الحرب هنا سيكون على جسدٍ هش
لانفجارات متشظية.

ــــادت  ــــرب الــــعــــربــــي الـــكـــبـــيـــر، كـ ــغـ ــ وفــــــي المـ
الــتــي ســعّــرهــا محور  السياسية  الــحــرب 
ـــســـقـــط مـــيـــثـــاق صـــمـــود 

ُ
ت أبــــوظــــبــــي، أن 

تــونــس الــســيــاســي لــصــالــح بــقــاء الــدولــة 
المــدنــيــة بــعــد الــثــورة، ولا يـــزال الــتــجــاذب 
شــــرســــا، وخـــصـــوصـــا مــــع صـــعـــود فــكــرة 
المرجعية  الثقافي، في استدعاء  الصراع 
من  وتــونــس  الــجــزائــر  وقــلــق  العثمانية، 

ارتدادات الصراع الليبي. 
وفــــي لــيــبــيــا ذاتـــهـــا، هــنــاك فــرصــة للحل 
الــســيــاســي، لـــو كــــان الـــحـــل مــقــبــولًا لــدى 
أطــــراف الــتــأثــيــر عــلــى الـــداخـــل، وتحققت 
وحدة وطنية نسبية، تضمن عبور الحل 
الــســيــاســي، غــيــر أن تـــأثـــرات الــحــســابــات 
الأورومــتــوســطــيــة، وإضــافــتــه إلــى صــراع 
ــدا مشهد  ـــدت الــلــعــبــة. لــقــد بـ

ّ
المـــحـــاور عـــق

مــقــصــدنــا وهـــي الــســبــيــل. إلـــى أيـــن يهاجر 
وا من الغياب، ألمْ يشبع 

ّ
اللبنانيّون، ألمْ يمل

هـــذا الــعــالــم بــقــارّاتــه الــســمــراء والــاتــيــنــيــة 
والعجوز والجديدة من جلودهم ولحمهم 
وأحـــامـــهـــم؟ هـــل بـــات عــلــيــهــم )كــمــا علينا 
من  كثيرون  غيرنا  وربّما  السورين  نحن 
الــعــرب والـــكـــرد والأفـــغـــان والإيـــرانـــيـــن( أن 
ــغـــرب عـــن صــخــرة  يــبــحــثــوا فـــي أقـــاصـــي الـ
كئون عليها ويجعلون منها في النهاية 

ّ
يت

شاهدة لقبر غريب في باد بعيدة؟ 
ــة الإنـــســـان هــنــاك ولــيــســت هــنــا. هناك  دولــ
فك الساسة على أساس لونك 

ّ
حيث لا يصن

وعــرقــك وديــنــك، حتى وإن كــانــوا يبحثون 
فك 

ّ
عن الفوز بصوتك، هناك حيث لا يصن

رجال المال على أساس طولك ولون عيونك 
ومنبتك وحسبك ونسبك، حتى وإن كانوا 
رقــم  مــجــرّد  يعتبرونك  أنفسهم  قــــرارة  فــي 
البنكيّة.  فــي حساباتهم  لــأرقــام  منتج  أو 
ــال الــديــن على  فك رجـ

ّ
هــنــاك حــيــث لا يصن

أساس إيمانك وكفرك، وإن كانوا يرغبون 
بأن تكون على شاكلتهم ودينهم ومذهبهم 
وحــدهــم. هــنــاك حيث لا تــمــوت مــن الجوع 
الــطــيــور  ــك ورزق  يــنــهــبــون رزقــ قـــادتـــك   

ّ
لأن

فـــــداءً لأحــــد ولا تعيش  تــمــوت  أيـــضـــا، ولا 
لأجــــل أحــــد، بـــل تــعــيــش لــنــفــســك ولأســرتــك 
ومــن تــحــبّ، لأفــكــارك ومعتقداتك، وأخــيــراً 
الدولة  أنــت، وتأتي  الــذي هو  يأتي الوطن 

التي هي دولتك أنت، أنت الإنسان.
)كاتب سوري(

الدعاية  تعتمد  في وقت  على مواطنيها، 
الـــغـــربـــيـــة ضــــد الـــصـــن عـــلـــى تــصــويــرهــا 
الإنــســان،  حــقــوق  تنتهك  قمعية  حــكــومــة 
ــدرج مـــواجـــهـــة  ــ ــنـ ــ وفــــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، تـ
ــة إلــــى  ــيـ ــبـ ــــدات طـ ــاعـ ــ ــــسـ ــقــــديــــم الــــصــــن مـ تــ
ــدول الــتــي يــجــتــاحــهــا الـــفـــيـــروس، حتى  ــ الـ
 لا تــظــهــر بــمــظــهــر الـــدولـــة المــســؤولــة الــتــي 
تـــهـــتـــم بـــمـــصـــالـــح الآخــــــريــــــن، وذلـــــــك عــبــر 
اتــهــامــهــا بــأنــهــا مــصــدر الــفــيــروس، وأنــهــا 
العالم عنه  قصّرت في مواجهته، وإبــاغ 
فــي أول الأمـــر، مــا أدّى إلــى انــتــشــاره عبر 
الـــقـــارات. الــغــريــب، هـــذه المــــرة، أن الصن 
ســارعــت إلــى اتــهــام دول أوروبــيــة بأنها 
ــعـــدوى الــتــي وقــعــت فـــي بــكــن،  مــصــدر الـ
مستندة إلى القول إن الفيروس الذي ظهر 
قادمة  إلــى سالة  ينتمي  فــي عاصمتها 
من أوروبا، لكنها أقدم من التي انتشرت 
لم  وبينما   ،2020 العام  مطلع  منذ  فيها 
توضح السلطات الصينية كيفية انتقال 
هذا الفيروس إليها، فإنها عزت وجوده 
إلــى »بعض الأشــخــاص أو البضائع من 
الــصــحــة  مــنــظــمــة  كــمــا زوّدت  ــــارج«،  ــــخـ الـ
الـــعـــالمـــيـــة بــتــســلــســل الـــجـــيـــنـــوم الـــخـــاص 
ولا  المنظمة.  على طلب  بناءً  بالفيروس، 
يـــبـــدو أن الـــصـــراع عــلــى تــحــديــد مــصــدر 
ــفـــيـــروس، والـــدعـــايـــة الإعـــامـــيـــة بــشــأن  الـ
المساعدات  وتقديم  مواجهته،  إجـــراءات 
الطبية لدول العالم، معزول عن التنافس 
أن  يتوقع  الــذي  والسياسي  الاقتصادي 
يــنــدلــع عــقــب تــجــاوز شــهــور هـــذا المــرض 
ــات  الـــعـــالمـــي الـــخـــطـــيـــر، إذ تــــــدرك الــــولايــ
ــا،  أوروبــ غـــرب  فــي  المــتــحــدة، وحليفاتها 
أن الـــصـــن ســـتـــســـارع، كــمــا فــعــلــت عقب 
الأزمة المالية العالمية في عام 2008، إلى 
حــجــز مــســاحــات جــديــدة فــي اقــتــصــادات 
الفيروس، عبر  الــدول الأكثر تــضــرّراً من 

تــمــلــك صــنــاعــات ومـــوانـــئ جــديــدة فيها، 
حكوماتها،  مع  جديدة  شراكات  وإقامة 
ــارات أجــنــبــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــتــــجــــاب اســ كــــــذا اســ
جديدة إلى أراضيها عانت جراء تباطؤ 
الــعــمــل فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، لــتــجــد في 
الــــصــــن تـــســـهـــيـــاتٍ أكــــبــــر ومـــصـــاريـــف 
الصن  يـــدرك خــصــوم  إذ  أقـــل،  تشغيلية 
أن نجاحها في ذلك سيكون نقطة تحوّل 
كــبــرى لا يــريــدونــهــا، فـــي مــكــانــة الــصــن 
الــعــالمــيــة، واســتــكــمــال خــطــتــهــا »الــطــريــق 
والحزام« التي ستضمن نموها إلى قوة 
اقــتــصــاديــة أكــبــر مــمــا هـــي عــلــيــه الــيــوم، 
خــال  حسابها  يُــحــســب  سياسية  وقـــوة 

عقود مقبلة.
)كاتب من الأردن(

تفتيت العرب بين المؤامرة والميدان

لبنان وغيره... ودولة الإنسان

كيف تجاوزت الصين الموجة الثانية 
من كورونا؟

الحصاد المرّ للشعبوية

تشارك الأطراف 
الدولية والإقليمية 

في التأثير على 
الدول العربية، 

وتعزف نفوذها بناءً 
على مصالحها

قالها كثيرون:
لم يعد لنا في 

هذا البلد مقامٌ، 
والهجرة مقصدنا 

وهي السبيل

تعتبر الصين أنها 
قدّمت، بالنجاح 

الجديد في احتواء 
الفيروس، نموذجاً 

للدول الساعية 
إلى السيطرة على 

المرض

آراء

عيسى الشعيبي

كان السؤال الأول الذي دهم عقول من شاهدوا الانفجار المروّع في ميناء بيروت، قبل 
أن تنجلي الصورة عن دمار هائل وخسائر بشرية فادحة: من الفاعل ومن المستفيد، 
إن لم تكن إسرائيل المتوعدة، علناً، بتدمير البنى التحتية للبنان وإعادته إلى العصر 
الحجري إن رُميت بالنار؟ ثم ما الذي استهدفه هذا الفعل المشابه لانفجار نووي، إن 
لم يكن مخزن أسلحة ومعدّات صاروخية أخفاها حزب الله عن العيون الإلكترونية 
المترصدة، من الجو والبر والبحر، بكل موقع يخص الحزب المتحفز للانتقام من مقتل 

عضو له سقط في غارةٍ على دمشق؟
الــذي ينسب أي اعتداء، بصورة  الغريب ايضاً أن ماكينة الحزب  وكــان من العجيب 
وراحــت  الــفــاعــل،  تجهيل  فــي  الــفــور  على  اللئيم، شــرعــت  الــتــاريــخــي  للعدو  تلقائية، 
تستجمع شتى الأقاويل النافية مقارفة إسرائيل، ما غيرها، هذا الانفجار الرهيب، 
ا تبيّ أن من 

ّ
 أنه ناجم عن حادث عرضي وقع في مستودع لمفرقعاتٍ نارية، ولم

ً
زاعمة

السذاجة استمرار التمسّك بمثل هذه الرواية السخيفة، تم اختراع قصةٍ بديلةٍ، ظلت 
، وهي أن هذا الانفجار تسبب به إهمال إداري. والحق أن الصدمة كانت أكبر 

ً
رائجة

من كل ما سبقها من لغو حول الانفجار، حي أطل السيد حسن نصر الله على الرأي 
العام، بعد أربعة أيام من المصيبة التي حلت بالعاصمة اللبنانية، لينفي نفياً تاماً أي 
صلةٍ لحزبه، القابض على مفاتيح المطار والمعابر البرّية والبحرية، بميناء بيروت، الذي 
تحدث نتنياهو عن مخزن سلاحٍ فيه قبل عام، خصوصاً العنبر رقم 12، وهو نفيٌ 
يعرف القاصي والداني أنه غير صحيح، وأن الطير الطائر لا يمر  من الميناء إلا بإذن 

مسبق من صاحب الأمر والنهي في البلد المخطوف من الحرس الثوري.
 من هذا النفي المستخف بعقول الناس أن نصر الله تجاهل في كلمته 

ً
الأشد هولا

الفاصل  الانفجار  هــذا   خلف 
ً
أن تكون إسرائيل واقفة احتمال  إلــى  أي إشــارة  تلك 

براعته  توظيف  مــن  وأكــثــر  اســتــخــدام إصبعه،  مــن  ل 
ّ
قل لبنانيي، حيث  بــي زمني 

أنه يعرف ميناء  النكراء، مضيفاً  الجريمة  العدو من ارتكاب هذه  لتبرئة  الخطابية، 
حيفا أكثر مما يعرف عن ميناء بيروت، معيدا إلى الذاكرة تهديده قبل أربعة أعوام 
بقصف خزّانات الأمونيوم في خليج حيفا، وقتل عشرات الألوف. بحسب التقارير 
الصحافية، أخلت إسرائيل تلك الخزانات قبل ثلاثة أعوام، إلا أن خليج حيفا لا يزال 
زاخراً بمصانع الكيميائيات. وفي التقارير أيضاً أن 2750 طناً من نترات الأمونيوم 
التي وصلت، بتحايلٍ مسكوت عنه، إلى ميناء بيروت، كانت على مدى ست سنوات 
تحت تصرّف الدويلة التي ابتلعت الدولة، تأخذ منها ما يلبي احتياجاتها لصناعة 
المتفجّرات، إلى حد لم يتبق في الميناء اللبناني، لحسن الحظ، سوى 300 طن، وإلا 
أنباءٍ تتطلب  الانفجار قد مسح بيروت وضواحيها عن وجه الأرض. ووفــق  لكان 
لجنة تحقيق للتثبت من صحتها، أمدّ الحزب الذي ادّعى أن الطريق إلى القدس تمر 
البراميل  من حمص حليفه في دمشق بما كان يلزمه من مــادةٍ مناسبةٍ لصناعة 
المتفجرة التي كانت تنهال على البشر والحجر في البر السوري بلا حساب، سيما 
بيروت  لانفجار  صغيرة  عيناتٍ  الــيــوم  تبدو  الانــفــجــارات  تلك  بعض  مشاهد  وأن 
وكله  بالجملة،  للبنانيي  جــرى  بالمفرّق  للسوريي  جــرى  ما  فــإن  وبالتالي،  الكبير. 

بفعل فاعل واحد اسمه حزب الله.
السيادة  على  الحرص  بذريعة  دولية،  تحقيق  لجنة  الله تشكيل  رفــض حــزب  ولعل 
اللبنانية، والهجوم المتصاعد على المطالبي بمثل هذه اللجنة، ينبع من الخوف على 
انكشاف هذا السر، المقدّر له أن يفتح أوراقــاً أخــرى مطوية، قد تكون أشد خطورة، 
الباخرة  المتصلة بوصول  الحقائق  المتحدة جمع  الأمــم  إذا تولى اختصاصيون من 
وكيفية الاستيلاء على حمولتها، ومضى الخبراء في تتبع دهاليز استخدام منجمها 

المميت، وهو أمرٌ لا يحول دونه سوى التلويح بحربٍ أهلية.
وربما لهذا السبب الذي بات يشي بنفسه عن نفسه، ظهر زعيم حزب الله، في إطلالته 
 فرضية 

ً
أخيرا، هادئاً على غير عادته، قلقاً من مغبّة افتضاح الطابق كله، متجاهلا

اليد الإسرائيلية التي كتبت صحيفتا معاريف وهآرتس، في البداية، أن الانفجار من 
صنع »الموساد«، ثم تراجعتا عن ذلك تحت ضغط الرقابة العسكرية.

معن البياري

 من اختلالاتٍ عميقةٍ أحدثتها ثقافة السوشيال ميديا، )عربيا(، أنها ضربت 
ٌ
واحدة

الكاتب، وشوّشت دور الإعلامي. وقد ساهم  المثقف، واقتطعت من مكانة  اعتبارية 
مثقفون وكــتــابٌ وإعــلامــيــون عــرب فــي هـــذا، عندما ارتــضــوا لأنفسهم مــا لا صلة 
الــذي  الــحــيّــز  يــحــرصــوا على صيانة  ــم  ول فــي غير ملاعبهم،  والــلــعــب  بــه،  لصفاتهم 
ابٍ 

ّ
يختص شغلهم به. ومن هذا القبيل، عندما يقول واحدُنا إن مسارعة مثقفي وكت

وإعلاميي إلى اتهام حزب الله، بكيفيةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة، في واقعة انفجار 
 غير جائز، مبدئيا وجوهريا، سيّما في فضاءاتٍ مكشوفةٍ 

ٌ
مرفأ بيروت، أخيرا، فعل

التعبير عن رأيــه وإعلان   أي كان في 
ّ

كما »السوشيال ميديا«، فإنه لا يُصادر حق
قي ولا جهات اتهام، وإنْ لكل 

ّ
موقفه. ببساطةٍ، لأن أهل الثقافة والإعلام ليسوا محق

فردٍ كل الحرية في تعيي المسؤوليات عن واقعةٍ معينةٍ على أصحاب المسؤوليات، من 
باب أن تسمّما في مدرسة ابتدائية في قرية سودانية سيعني مسؤولية محدّدة على 

وزير التربية والتعليم السوداني، لكن هذا لا يعني اتهام الوزير باقتراف التسميم. 
 تلحق بها بيانان 

ٌ
مناسبة المجيء على هذه البديهيات التي صارت التباساتٌ شديدة

العرب، غير  المثقفي  عان من نخبتي طيبتي من 
ّ
الماضيي، موق اليومي  صــدرا في 

أن المسافة بينهما شاسعة، تجعل أحدَهما رفيع القيمة والأهمية، في لغته ومنطقه، 
سيما وأن الموقعي عليه لم يتجاوزوا مناطق فاعليتهم، أهل فكر وثقافة، وهم يأتون 
رون إلى ما أعمله زعماء 

ّ
على مبادرةٍ محدّدةٍ من أجل لبنان مدني ديمقراطي، ويؤش

البيان الآخر انفعالي، يرتجل اتهاما جنائيا  البلد. فيما  الطوائف الحاكمون في هذا 
ز عليها، بشأن تفجير المرفأ، ويذهب 

ّ
)إلى حدٍّ بعيد( لجهةٍ محدّدة في لبنان، ويرك

الــعــام بتصريح  لــلــرأي  إلــى تفاصيل عــابــرة )هــل يُشغل مثقفون أنفسهم فــي بــيــانٍ 
متعجل لوزير؟!(، ويأتي على ما هو غير محسومٍ في غير شأن، الأمر الذي أضعف 
المنطوق العام للبيان، والذي لا أحد يجادل فيه، أي التضامن مع لبنان وشعبه وضحايا 
البيان الأول  إلى أن أصحاب  البيانيْ يعود  اتساع المسافة بي  أن  التفجير. والظاهر 
شر أنه صيغ بمبادرةٍ من المغربي عبد اللطيف اللعبي واللبناني عيسى مخلوف( 

ُ
)ن

يعرفون أن لأيٍّ منا أن يدوّن ويغرّد ما يشاء، وأن يذيع ما يراه، في وسائط الإعلام، وأن 
يقول قناعاته أيا كانت، أما التوجّه إلى الجمهور ببيانٍ يتضمن مواقف يجتمع عليها 
من يتفقون عليها فأمرٌ آخر. والبادي أن عدم التمييز بي الأمريْن وراء ما في البيان 
الآخر من مقادير الارتجال والمنسوب العالي للنبرة الاتهامية الظاهرة، ولخلط أكثر 

دا بالضرورة. 
ّ
من قصّة ببعضها بافتراض سياقٍ يلمّها، فيما قد لا يكون هذا مؤك

 استهجان ما اشتمل 
ّ

أظنها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعطيني حق
عليه »بيان تضامني مع شعب لبنان«، في اعتباره أن القول إن احتمال إهمال إداري 
تسبّب بكارثة الانفجار في مرفأ بيروت استخفاف بالعقول، فلنتخيّل أن تحقيقا 
دوليا محترفا وشفافا انتهى إلى هذه النتيجة. لا يريد بيان أصدقائنا هذا غير أمرٍ 
وحيد، إصدار حكم مسبق على حزب الله، قياسا على افتراضاتٍ، صحيحةٍ وأخرى 
غير مؤكدة، تسبّب الاسترسال فيها بضعفٍ فادحٍ في البيان، ما جعله أشبه بتقرير 
الــذي تستحق فظائعه في  الله  لها أجندتها ضد حزب  اتهامي في منصةٍ إعلاميةٍ 

ه في غير ملف في لبنان، كل انتقاد ورفض، غير أن لكل مقام مقال.
ُ
سورية، وأفعال

زان واعتناءٍ راقٍ بكل مفردةٍ فيه، جاء بيان »الحياة للبنان« على الجوهري والعميق 
ّ
بات

فيهم من رفضٍ  يقيم  بما  عليه،  عون 
ّ
والموق ينشغل من صاغوه،  لم  في موضوعه. 

لحزب الله )بعضهم أشد سخطا من بعض أصحابنا أولئك(. ذهبوا إلى الوظيفة الأهم 
للمثقف، عندما يتوجّه مباشرة إلى الرأي العام بنداءٍ أو بيان موقف، وهي هنا تتعلق 
بما صار شديد الإلحاح للبنان ومواطنيه، وما جدّدت التأكيد عليه فاجعة المرفأ. قال 
البيان كل شيءٍ عما يقترفه الحاكمون في لبنان الذين يتعاملون معه كغنيمة حرب. 
لم يعيّ طرفا محدّدا، لأنه يشمل الجميع. وجــاء على ما يهدّد وجــود لبنان نفسه، 

وانعكاس ذلك على المنطقة، ونادى بإسقاط الطبقة الفاسدة .. 
بإيجاز، لا تنكتب بيانات المثقفي بالنيّات الصادقة، ولا بالانفعالات المتسرّعة، وإنما 
ة خلقٍ ضد حزب الله أو غيره.

ّ
 أوسع من فش

ً
بمعرفة كاتبيها مساحاتهم، وهذه بداهة

محمد طلبة رضوان

بلادنا  في  المنشود  التغيير  بــأن  الأخــيــرة،  التسع  السنوات  في  تجاربنا،  تخبرنا 
على  ولعباً  داخــلــيــاً مستمراً،  ومــكــابــدات، وضغطاً  ومـــحـــاولات،  ســنــوات،  يحتاج 
 من الثوري إلى الإصلاحي، ومن الغضب 

ً
التناقضات الإقليمية والدولية، وتحولا

»عصر ليمون«،  ا، والرضا بأنصاف حلول، وبـ
ً
إلى التفاوض، وتجرّع السم أحيان

تقوية للمناعة النضالية، ودعما للمقاومة و»المقاوحة« والاستمرار. لم نعد نحلم، أو 
ا فوريا، مهما بلغت حالة المريض من تأخر وتدهور 

ً
نتوقع، حلولا سريعة، أو إنقاذ

واقتراب من المــوت، لم نعد نطمع حتى في هدايا القدر، فالأقدار لا تستجيب إلى 
إرادات الشعوب إلا في قصائد الرومانسيي، أمثال أبو القاسم الشابي، إذا الشعب 
، ومواجهة 

ً
يوما أراد الحياة، فلا بد أن يتحمل كلفتها، صبراً ومعاناة ونفساً طويلا

أنظمة وأجهزة وتحالفات قوية ومنحطة.  لا أظن أن تغييرا جذريا ينتظر لبنان 
في القريب، لكنني أرى، وملايي غيري، أن الموت ينتظر الجميع إذا استمر الحال 
على ما هو عليه. لا يوجد آمنٌ في لبنان، أينما تكونوا يدرككم الموت. الرصاص 
إلــى كل  الإهــمــال من مرفأ بيروت  الأمونيوم يحملها  ونــتــرات  الميادين،  الحي في 
الحساب  فاتورة  المنازل، وتحميل  إلى  المــوت  النظام في توصيل  بيت فيها. نجح 
على المقتول، لا القاتل، انفجر المرفأ وتحولت بيروت إلى كومة تراب. كنت أظن أن 
الانفجار وما تبعه من خراب ودمار ورعب، وموت 160 لبنانيا، في نصف نهار، 
الجرحى، والمشرّدين، والمفقودين، كنت أظن ذلك كله هو أفجع ما في  غير آلاف 
المشهد، إلا أن قدرة الطبقة الحاكمة في لبنان على التعالي على المأساة فاقت كل 
توجد  الأمونيوم. لا  أطنان  التدميرية  قدرتها  البجاحة في  التصورات، وتجاوزت 
روايــة واحــدة متماسكة، لا يوجد مسؤول واحد يمكن مساءلته أو محاسبته، لا 
يوجد خطاب رسمي واحد لا يلقي باللائمة على غيره، لا يوجد ظهور سياسي 
واحد يمكن وصفه بأنه على مستوى المسؤولية. ظهر حسن نصر الله مبتسما، 
هاشا، باشا، هادئا، عاديا، كأن لبنان يواجه هزيمة منتخب كرة القدم، وليس كارثة 
مروّعة اهتز لها العالم. الدولة اللبنانية تطالب ضحاياها بالتوقف عن الألم، تهدّدهم 
بالفوضى!  تتهمهم  بالشغور،  تهدّدهم  الصراخ،  استمرار  حال  الأهلية  بالحرب 
اللبنانيون الذين واجهوا إهمالا مدمرا، وتحرّكوا بعد ساعات قليلة من الانفجار، 
على الأصعدة كافة، نظفوا شوارعهم، وأزالوا ما استطاعوا من آثار عدوان دولتهم 
الــدولــة، وخــواءهــا، وغيابها،  فــراغ  لــه، ومـــأوا  عليهم، وفتحوا بيوتهم لمــن لا بيت 
هؤلاء هم الفوضويون، فقط لأنهم يطالبون بالمساءلة والمحاسبة في جريمةٍ سقط 
العمران،  ضحيتها مئات، وآلاف، بي ميت وجريح ومشرّد ومفقود، غير خراب 

ذلك كله »نظام« ومظاهرات اللبنانيي فوضى! 
يحتاج لبنان، قبل أولا، إلى من هم أقل بجاحة، أقل صلافة، أقل رجعية، أقل استهزاءً 
 وبــلادة. 

ً
أقــل إهمالا ونطاعة أقــل نهبا وسرقة وفــســادا،  الناس ومصائرهم،  بــأرواح 

يحتاج إلى من هم أكثر مسؤولية، من هم على مستوى خادمة أفريقية، ليست من 
أهل البلد، لكنها من أهل بيتٍ من بيوته، تخدمهم، تأكل عيشهم، تحرّكت فورا، ومن 
رت في مسؤوليتها، قبل نفسها، فنجت 

ّ
دون تردد، لإنقاذ طفلةٍ من وجه الانفجار، فك

بعفوية،  الكاميرا  عدسة  والتقطتها  بعفوية،  تصرفت  معًا.  وبمسؤوليتها  بنفسها 
وكسبت احترام ملايي المتابعي على مواقع التواصل الاجتماعي، في ثوانٍ معدودات. 
هذه الأفريقية لبنانية أكثر من نصر الله وعون والحريري وجنبلاط وجعجع، وأداؤها 
وهــو طموح  والحكم.  السياسة  مواقع  من  موقع  كل  في  اللبنانيون  يحتاجه  ما  هو 
باستمرار  تقديري،  المــرهــون، في  وهــو  والمعقول،  والــواجــب،  الممكن،  الراهنة،  اللحظة 

المظاهرات والاحتجاجات والضغط، والغضب المشروع، إلى حي.

أمونيوم حيفا 
ونترات حمص وبيروت

لبنان في بيانيْن

من لزم بيته فهو ميت!
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عبد الباسط سيدا

ف انفجار، أو تفجير مرفأ بيروت نحو 
ّ
خل

الــجــرحــى، ومــفــقــوديــن  قتيل وآلاف  مــائــتــي 
تحت الأنقاض. ألحق أضــراراً مادية كبيرة 
القريبة  خصوصا  بــيــروت،  أحياء  بغالبية 
الذعر  بث  في  وتسبب  الانفجار.  موقع  من 
الهواجس  واستحضر  والجمعي،  الــفــردي 

المكبوتة في اللاشعور اللبناني.
ــجـــــار بــقــنــبــلــة  ــفـــ قـــــــــارن بـــعـــضـــهـــم هـــــــذا الانـــ
 ،1945 آب  أغـــســـطـــس/   6 فــــي  هــيــروشــيــمــا 
 فــي توجيه أصــابــع الاتــهــام إلى 

ً
ربما رغــبــة

ــيـــل؛ فـــي حـــن أن آخــريــن  ــرائـ أمـــيـــركـــا أو إسـ
أن  الأصــح  مــن  إن  ليقولوا  تدخلوا سريعاً، 
نقارن بن ما حصل في مرفأ بيروت وكارثة 
التي   1986 نيسان  إبــريــل/   26 تشيرنوبل 
الـــذي كـــان ينخر في  الــفــســاد  حــدثــت بفعل 
جسم الاتحاد السوفييتي. وهناك من قارن 
بن قوة انفجار المرفأ وذاك الذي استهدف 
مــوكــب رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي الأســبــق، 
فــبــرايــر/ شباط 2005،  الــحــريــري، 14  رفيق 
والــــذي تسبب كــمــا هــو مــعــروف فــي مقتله 

و21 شخصاً آخرين. 
ــاء انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي خضم  وقـــد جـ
على  الله  حــزب  لسيطرة  الكارثية  النتائج 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، بــالــتــحــالــف مـــع الــتــيــار 
 بــالــتــوازنــات اللبنانية 

ّ
الـــذي أخـــل الــعــونــي 

لبنان بمشروع  المعهودة، وساهم في ربط 
إيراني إقليمي، لا مصلحة وطنية لبنانية 
فــيــه. وإنــمــا هــو مــشــروعٌ يستهدف زعــزعــة 
الاستقرار وتهديد الأمن في الإقليم بأسره، 
عــلــى صعيد  منطقتنا  طــاقــات  ويــســتــنــزف 
م مصير 

ّ
الموارد الطبيعية والبشرية، ويسل

ر 
ّ

الــذي لا يبش أجيالنا المقبلة إلى المجهول 
بأي خير، إذا ما استمرّت الأوضاع القائمة 

في مساراتها الحالية.
ــنـــة  ــكـــل ثــــقــــل المـــديـ ــان مــــرفــــأ بـــــيـــــروت يـــشـ كـــــ
الاقتصادي، ورمزها الحضاري الانفتاحي، 
فلبنان بلد يقوم على الاستيراد والتصدير؛ 
ــذا المـــجـــال.  ولــلــمــرفــأ أهــمــيــة قـــصـــوى فـــي هــ
وليست هذه الخاصية بالنسبة إلى لبنان 
طارئة، بل كانت على مر العصور منذ أيام 
الفينينقين، وربما قبلهم. وتؤكد الشواهد 
التاريخية، بكل وضوح، صلات الفينيقين 
مع أوروبا عبر قبرص واليونان، كما تؤكّد 
ــم إلـــــى ســــواحــــل شـــمـــال أفــريــقــيــا،  ــهـ وصـــولـ
ومــا زالـــت المـــدن الأثــريــة فــي ليبيا وتونس 
فلبنان  الحضارية،  إنجازاتهم  على  تشهد 

علاء بيومي

تمر السنوات، وما ينشر عن ثورة المصرين 
ضــد الاســتــبــداد فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
2011  من دراســـاتٍ جــادة قليل نــادر، وكأن 
أهم  يتعلموا دروس  ألا  هــو  المصرين  قــدر 
تجاربهم الــتــاريــخــيــة. ومــن أهــم الــدراســات 
الـــــتـــــي صــــــــــدرت عــــــن ثــــــــــورة يــــنــــايــــر كـــتـــاب 
كيركباتريك،  ديفيد  الأمــيــركــي،  الصحافي 
 INTO THE HANDS( »في أيــدي العسكر«
يتضمن  والــــــذي   )OF THE SOLDIERS
مــعــلــومــات ومـــلاحـــظـــات مــهــمــة عـــن ســلــوك 
مــخــتــلــف الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن المــصــريــن 
ــم،  ــ ــنــــوات الــــثــــورة الأهـ ــــلال ســ ــــب خـ ــانـ ــ والأجـ
وحــتــى الانـــقـــلاب الــعــســكــري فــي 3 يــولــيــو/ 
بحكم  كــيــركــبــاتــريــك،  جمعها   ،2013 تــمــوز 
عمله مراسلا لصحيفة نيويورك تايمز في 

القاهرة خلال تلك الفترة. 
والــــشــــهــــادات المــهــمــة الـــتـــي جــمــعــهــا عــزمــي 
بشارة في كتابه من جزأين »ثورة مصر.. من 
جمهورية يوليو إلى ثــورة يناير« و»ثــورة 
ــثـــورة إلـــى الانـــقـــلاب« )المــركــز  مـــصـــر.. مـــن الـ
الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات، 
2016(، وهو أهم دراسة توثيقية أجريت عن 
أنه تضمن شهادات  الفترة، خصوصاً  تلك 
ومــقــابــلات مهمة مــع نــشــطــاء وســيــاســيــن، 
كثيرا  السياسية  توجهاتهم  تغيرت  ربما 
ــذا بــالإضــافــة  ــرة، هــ ــيــ خــــلال الـــســـنـــوات الأخــ
ثــاقــبــة عــن تــطــور مصر  إلـــى رؤى تحليلية 
ــورة يــنــايــر  ــ ــــى ثــ ــاد إلـ ــ ــيـــف قـ الـــســـيـــاســـي، وكـ

والتحدّيات التي واجهتها.
وصــدر في مــارس/ آذار الماضي كتاب مهم 
للباحث في المركز العربي لأبحاث ودراسة 
الــســيــاســات، عــبــد الــفــتــاح مــاضــي، بــعــنــوان 
»عثرات في الميدان: كيف أخفقت ثورة يناير 
التحليلية،  بطبيعته  ويتميز  مــصــر؟«،  في 
وتركيزه على مفهوم »التحول الديمقراطي«، 
التي كان  المفاهيم الأساسية  أهــم  وهــو من 
يجب أن تشغل المصرين منذ ثــورة يناير، 
ولــكــنــهــا تــبــدو غــائــبــة.  ويــؤكــد مــاضــي في 
لا  والــتــي  التحليلية،  طبيعته  كتابه  بــدايــة 
تركز على الرصد أو التوثيق، بقدر ما تركز 
إخفاق  شــامــل لأســبــاب  تفسير  تقديم  على 
ــورة. ويــتــمــيــز الـــكـــتـــاب بــقــصــره نسبيا  ــثــ الــ

بــطــبــيــعــتــه قـــائـــم عــلــى الانـــفـــتـــاح والـــصـــلات 
التجارية، وتبادل المصالح بصورة سلمية، 
ولكن مصيبة لبنان الذي كان يتباهى يوما 
بــأن قــوتــه تكمن فــي ضعفه أنــه تــحــول إلى 
ساحة لأصحاب المشاريع العابرة للحدود، 
وأصبح ميداناً لتصفية حسابات الآخرين 
وتوافقاتهم على حسابه، ومن دون إعطاء 
أي اعــتــبــار لمــصــالــح الــلــبــنــانــيــن مــن جميع 

الانتماءات وتطلعاتهم.
لــقــد تــمــكّــن حــــزب الـــلـــه مـــن الــســيــطــرة على 
النظامن،  من  كامل  بدعم  اللبنانية  الدولة 
المقاومة،  السوري والإيراني، وتحت شعار 
وذلك بعد أن تمكّن من إخراج كل الفصائل 
ــن الــــســــاحــــة، وهـــي  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الأخـــــــــرى مـ
الفصائل التي كانت قد سبقته في التصدّي 
علنا للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب 

اللبناني، ولبنان بصورة عامة. 
السوري  النظام  بــن  صفقة  أن  يبدو  ولكن 
ــيــــل قــــد تـــمـــت فــــي بــــدايــــات الـــحـــرب  ــرائــ وإســ
الأهلية اللبنانية، مباشرة أو غير مباشرة، 
قواعد  بموجبها  وحُـــددت  تمت،  أنها  المهم 
والخطوط  التسويق،  وأســلــوب  الاشــتــبــاك، 
الإيــرانــي، لاحقاً،  النظام  يكن  ولــم  الحمراء. 
بطبيعة الــحــال بــعــيــداً عــن الــطــبــخــة، وذلــك 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  إخــراج  بعد 
ــن الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة  ــادة وقـــــواعـــــد، مــ ــيــ قــ
في  الإسرائيلي  الجانب  مــن  ســواء  بالقوة، 
مــن نظام  أم  بــيــروت صــيــف 1982،  مــعــركــة 
حافظ الأسد في معركة طرابلس ديسمبر/ 

كانون الأول 1983.
انــســداد  المنطقة تشهد حــالــة  أن  ليس ســراً 
الآفــــــــــاق أمــــــــام اي حـــــل ســــيــــاســــي مـــطـــلـــوب 
لـــتـــجـــاوز الــــواقــــع المـــضـــطـــرب الـــــذي تعيشه 
ــذا الاضــــطــــراب، في  ــد بــلــغ هـ مــنــذ عـــقـــود. وقـ
الحاد  التصادم  نتيجة  ذروتــه  هــذا،  يومنا 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــوجــهــات  بـــن  ــجـــاري  الـ
الحالية والمشروع الإيراني الذي من أهدافه 
العربية المجاورة والهيمنة  الــدول  إضعاف 
عليها، وحتى الهيمنة على تلك الدول التي 
ــران ضــمــن مــجــالــهــا الــحــيــوي،  تــعــتــبــرهــا إيـــ
ــك الــــورقــــة المــذهــبــيــة  ــ ــي تــســتــغــل فــــي ذلـ ــ وهـ
بغرض بلوغ أهداف سياسية توسعية، لم 

 على أحد.
ً
تعد مراميها وأبعادها خافية

السوي  اللبناني غير  الــوضــع  أصــبــح  وقــد 
ــاق التي  جـــزءاً مــن الــوضــعــيــة مــســدودة الآفــ
المــنــطــقــة، ســوريــة  تعيشها دول عــديــدة فــي 
ــن تــــحــــديــــداً، وهـــــي الـــــدول  ــمـ ــيـ والـــــعـــــراق والـ
الوطنية  الإرادات  بــن  تشهد صــراعــاً  الــتــي 

الواضح  السهل  وبأسلوبه  صفحة(،   300(
وبحث  بعناية  المكتوبة  وعــبــاراتــه  للغاية، 
وطني مشغول بقضايا الديمقراطية وبناء 
دولة المؤسسات وحكم القانون، ودور مصر 
فـــي مــحــيــطــهــا الــعــربــي ومـــواجـــهـــة ضــغــوط 
الكتاب ضرورية  قـــراءة  الــخــارج، مــا يجعل 
ــر الـــســـيـــاســـي، أو  لــلــمــعــنــيّــن بـــتـــقـــدّم مـــصـ
بتحرّرها من الاستبداد الداخلي والتبعية 

للخارج.
يــقــول مــاضــي إن تـــاريـــخ مــصــر الــســيــاســي 
ــول قــضــيــتــن أســاســيــتــن،  الـــحـــديـــث دار حــ
الاســـتـــقـــلال والـــدســـتـــور. وبـــهـــذا تــعــد ثـــورة 
ــذا الــــتــــاريــــخ، لــســعــيــهــا  ــ ا مــــن هـ ــزء ــ يـــنـــايـــر جــ
إلــى بناء دولــة ديمقراطية تقوم على حكم 
القانون والمؤسسات، وذلك في مقابل الدولة 
الــتــي أســســهــا تــدخــل الــجــيــش المـــصـــري في 
السياسة منذ عام 1952، والتي عجزت عن 
المــؤســســات، وتسببت بخسائر  بــنــاء دولـــة 
داخــلــيــة وخــارجــيــة فــادحــة، وفـــي مقدمتها 
هزيمة عــام 1967 وإقصاء الشعب وإرادتــه 
من المعادلة السياسية، والفشل في تحقيق 
التبعية  واســتــمــرار  الاقــتــصــاديــة،  التنمية 

للخارج في صور مختلفة. 
الحديث عن مفهوم  إلى  الكتاب  ثم يتحول 
الكتاب  الــديــمــقــراطــي، وهــو مــحــور  التحول 
وفكرته الأساسية، وكيف غاب هذا الأمر عن 
مختلف القوى السياسية التي قادت ثورة 
يــنــايــر. حــيــث يـــرى المــؤلــف أن هـــدف الــثــورة 
الشريعة  الدفاع عن  لم يكن  التي أجهضت 
العلمانية،  أو  الــديــنــيــة  الــهــويــة  قــضــايــا  أو 
الانتخابات  على  التركيز  فــي  يكن  لــم  كما 
الــثــورة  تقم  لــم  الــدســتــور، وطبعا  أو كتابة 
لــكــي يــتــولــى الــجــيــش الــحــكــم بــعــد حسني 
مــبــارك. الــثــورة قــامــت لنقل مصر مــن دولــة 
اســتــبــداديــة إلـــى دولــــة ديــمــقــراطــيــة، تنتقل 
فيها مصر تدريجيا من دولةٍ تحكمها أقلية 
صغيرة نافذة إلى دولة قانون ومؤسسات 

واستحقاقات ديمقراطية مختلفة. 
وســيــلــة تحقيق ذلـــك، كــمــا يــوضــح الــكــتــاب، 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــيـــاسـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ ــاد الـ ــاتــــحــ ــبــــدأ بــ تــ
التحول  ثـــورة يناير وتــوافــقــهــا على  قـــادت 
بعد  مــا  مرحلة  فــي  لها  هــدفــا  الديمقراطي 
في  وانخراطها  السلطة،  عــن  مــبــارك  رحيل 
حـــــوار جــــاد ومــســتــمــر لــتــوحــيــد صــفــوفــهــا 

والمشروع الإيراني التوسعي الذي يصطدم، 
المنطقة  دول  مــصــالــح  مــع  الـــحـــال،  بطبيعة 
الـــعـــربـــيـــة، كـــمـــا ويـــتـــعـــارض مــــع تــوجــهــات 
في ظل  والإسرائيلية  الأميركية  السياسية 
والــدولــيــة،  الإقليمية  المــعــادلات  تغيّر  واقـــع 
بن  الميادين  متعدّدة  المواجهة  واحتمالات 

الصن والولايات المتحدة الأميركية.
وكـــان مــن المــلاحــظ بــاســتــمــرار وجـــود رغبة 
ــــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى  دولـــــيـــــة، وإقـــلـــيـــمـــيـــة، فـ
الوضعية اللبنانية كما هي، والحرص على 
احتواء العوامل التي من شأنها تفجيرها. 
ــرانــــي،  ولـــكـــن فـــي ظـــل إصــــــرار الـــجـــانـــب الإيــ
ــه، عــلــى تــحــمــيــل لــبــنــان بما  ــلـ ــزب الـ عــبــر حــ
فــي نهج  يــفــوق طاقته بكثير، والاســتــمــرار 
الـــدولـــة، والـــدفـــع بــالــقــوى المجتمعية  قــضــم 
ــتـــي هــــي خــــارج  والـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة الـ
ــان هناك  الــحــكــم نــحــو زاويــــة المــقــهــوريــن، كـ
ــراءات الاقــتــصــاديــة  ــ ضــغــط دولـــي عــبــر الإجــ
والتضييق على حزب الله وشراين الدولة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي بــاتــت، فــي حــكــم الــواقــع، 
المــذكــور. ومــع تراكم  الــحــزب  تحت سيطرة 
نتائج الفساد المزمن الذي تميزت به الدولة 
اللبنانية منذ عقود، سيما ما يتعلق منها 
بالسيطرة على المعابر، وتجارة الممنوعات، 
والــهــيــمــنــة عــلــى الاقــتــصــاد المــــــوازي، وذلـــك 
الـــســـوري، وبــرعــايــةٍ  الــنــظــام  بالتنسيق مــع 
ــرافٍ مــبــاشــريــن مــن الــنــظــام الإيـــرانـــي؛  ــ وإشــ
 
ً
بــلــغــت الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة أصــلا

فــي لــبــنــان إلـــى الــحــد الــكــارثــي، الأمــــر الــذي 
الــتــأزم والتشنج على  تجسّد فــي مزيد مــن 

الصعيدين المجتمعي والسياسي. 
المــكــونــات  مــن جميع  اللبنانيون  عــبــر  وقـــد 
والجهات  المــنــاطــق  ســائــر  وفــي  المجتمعية، 
ــم مـــمـــا آلــــــت إلـــيـــه  ــرهــ ــذمــ ـــن تــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــ
ــا عــرف  ــار مـ ــ ــرّكـــوا فـــي إطـ ــم، وتـــحـ ــهـ ــاعـ أوضـ
الـــتـــي   )2019 ــــر/  ــــوبـ ــتـ ــ )أكـ ــن  ــريـ تـــشـ ــــورة  ــثـ ــ بـ
الــذي جسّد  رفعت شعار »كلن يعني كلن« 
الطبقة  كل  رحيل  بــضــرورة  الناس  مطالبة 
الــســيــاســيــة الـــفـــاســـدة، ســــواء الــتــي هـــي في 
الــحــكــم، أم الــتــي اســتــفــادت مــن الــحــكــم. وقــد 
تزامنت تلك »الــثــورة« مع التحرّك الشعبي 
ــل ذلـــك كــلــه تــهــديــداً جــدّيــاً 

ّ
ــعـــراق، ومــث فــي الـ

ولكن محنة  التوسعي.  الإيــرانــي  للمشروع 
جــائــحــة كــــورونــــا، مـــن نـــاحـــيـــة، وتـــحـــرّكـــات 
ضــمــن  ومــــمــــارســــاتــــهــــا  ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ الأذرع 
المــجــتــمــعــن، الـــعـــراقـــي والــلــبــنــانــي، أســهــمــا 
ــتـــجـــاجـــات، من  فـــي الـــحـــد مـــن ضــــــراوة الاحـ
دون أن تعالج أسبابها، أو أن تقنع الناس 

ــنــــدة واضــــحــــة لــنــقــل الــســلــطــة  وتـــطـــويـــر أجــ
مـــن قــــوى الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
ــــى قـــوى  المـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة، إلـ
مدنية تعبر عن الثورة والقيم الديمقراطية. 
لـــم يــتــحــقــق هـــذا الـــهـــدف، بـــل تــحــولــت فــكــرة 
وحدة القوى السياسية وتوافقها إلى مسبة 
ومـــصـــدر صـــــراع دائـــــم بـــن أنـــصـــار الــقــوى 
الاستقطاب  سيطرة  إلــى  نظرا  السياسية، 
السياسي والــصــراع على العلاقة بن قوى 

الثورة المختلفة.
يكتب عبد الفتاح ماضي أن القوى الشبابية 
ثورة  تقدّمت بعض صفوف  التي  المصرية 
يناير فشلت في تنظيم نفسها، ولــم يتبق 
إلا التعويل على قوى المعارضة التقليدية، 
وفي مقدمتها التيار الديني بقيادة جماعة 
ــقـــوى المــدنــيــة الــتــي  ــوان المــســلــمــن، والـ الإخــــ
شــاركــت فــي حــركــات مثل الــحــركــة المصرية 
مـــن أجـــل الــتــغــيــيــر )كــفــايــة( وحــمــلــة محمد 
ــعــــض الأحــــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة  ــــي وبــ ــرادعـ ــ ــبـ ــ الـ
والليبرالية. ولأسف، سرعان ما وقعت تلك 
القوى في خلافاتها القديمة نفسها. وهنا 
يرصد الكتاب محاولات تلك القوى للحوار 
الضعف  فيكشف عن  الــثــورة وبعدها،  قبل 

الشديد الذي اعترى تلك المحاولات.
لم تنتبه القوى السياسية إلى أن استيلاء 
المجلس العسكري على السلطة بعد تنحّي 
مبارك يعد انقلابا عسكريا، ولم تتنبه إلى 
أهمية إخراج الجيش من العملية السياسية، 
وضـــمـــان عـــدم انــخــراطــه فـــي الــســيــاســة، بل 
حــاولــت الــتــقــرب مــنــه عــلــى فــتــرات مختلفة، 
ففي البداية تقارب منه الإخــوان المسلمون، 
الثورة  وكــأن  الانتخابات،  مسار  وشجعوا 
الــتــي قــامــت فـــي مــصــر »ثـــــورة انــتــخــابــيــة«، 
وهو مصطلح يكرّره الكتاب، في إشارة إلى 
أن الانتخابات لم تكن، في حد ذاتها، هدفا 
للثورة، ولا يمكن مساواتها بالديمقراطية، 
والأصـــل أنــهــا تتم بعد الاتــفــاق على أسس 

النظام الديمقراطي الحاكم لها.
ــوى المـــدنـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، انــــشــــغــــلــــت ال ــ فــ
بالدستور وكــأنــه هــدف فــي حــد ذاتـــه، بدلا 
مــن الانــشــغــال بــالــحــوار مــع الــقــوى الثورية 
الأخرى، فالأصل أن الفترات التالية للثورة 
ــائــــق دســـتـــوريـــة  هــــي لـــلـــتـــوافـــق وكـــتـــابـــة وثــ
مختصرة تعدّل فيما بعد، والأصل أن تركز 

ثم عادت  بــه.  يطالبون  ما  بعدم مشروعية 
في  بقوة  لبنان  في  الشعبية  الاحتجاجات 
أعــقــاب الانــفــجــار »الــلــغــز« الــــذي حــصــل في 
المرفأ، الانفجار الذي دمّر نحو ربع بيروت، 
وعــرّى زمــرة الحكم  حتى من ورقــة التوت، 
سقوطها  قبل  وشعبياً  أخلاقياً  وأسقطها 
الـــســـيـــاســـي. مــــا يــــؤكــــد أن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن قــد 
وصــلــوا مــع هــذا الــنــظــام الــفــاســد إلــى نقطة 
اللاعودة، ولم تعد كل الجهود التخديرية، 
ســـواء مــن الــخــارج فــي هيئة مــســاعــدات لن 
الـــداخـــل في  مــن  أم  إلـــى مستحقيها،  تــصــل 
ــادرة على  ــ صــيــغــة »فـــهـــلـــوات« مــمــجــوجــة، قـ
الحكم  إقناعهم بإمكانية إصلاح مجموعة 
الـــتـــي تـــعـــانـــي حـــتـــى الـــنـــخـــاع مــــن الــفــســاد 
ــانـــي الــــــذي تــســبــبــت فـــيـــه بــنــفــســهــا  الـــســـرطـ
مــنــه، وذلـــك على حــســاب معاناة  وتستفيد 

عــلــى نــقــل السلطة مــن قـــوى الــنــظــام القديم 
إلـــى تــحــالــف واســــع ومــتــمــاســك مـــن الــقــوى 
وأن  بالديمقراطية،  المؤمنة  المدنية  الثورية 
قـــوى غــيــر منتخبة  تضمن عـــدم تــدخــل أي 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وأن تــســعــى إلــى 
تعزيز حكم القانون والمؤسسات، وتحقيق 
إنجازات اقتصادية لضمان دعم الجماهير 

الثائرة. 
بالتنافس  انشغلت  المــعــارضــة  قـــوى  ولــكــن 
وتــســجــيــل الـــنـــقـــاط، كـــمـــا قـــامـــت بــتــصــديــر 

تطلعاتهم  مــن  النقيض  وعلى  اللبنانين، 
ــد جــــــاءت اســـتـــقـــالات نــــواب  ــ المــــشــــروعــــة. وقـ
المسيحية  الــتــغــطــيــة  أن  لــتــؤكــد  مسيحين 
لــنــظــام حـــزب الــلــه قـــد انــتــهــت صــلاحــيــتــهــا، 
ولا بد من صيغة جديدة لوّح بها الرئيس 
ــارة »المـــواســـاة«  الــفــرنــســي، مـــاكـــرون، فــي زيــ
التي أحــرج بها مجموعة الحكم. ولكن في 
الــوقــت ذاتــه أتــاحــت الــزيــارة المعنية للناس 
فــرصــة التعبير عــن مــشــاعــرهــم بــمــزيــد من 

الحرية والصراحة. 
ويــتــمــركــز الاهــتــمــام الــيــوم حـــول مــرحــلــة ما 
بعد تفجير مرفأ بيروت. وتتعدّد النظريات 
والآراء فــي هـــذا المـــجـــال. هــنــاك مــن يـــرى أن 
ما حــدث كــان نتيجة فعل تخريبي، شبيهٍ، 
إلى حد ما، بسلسلة الحرائق والتفجيرات 
المألوفة  الظواهر  مــن  باتت  التي  الغامضة 
ــرى أصـــحـــاب نــظــريــة أخـــرى  ــ ــران. ويـ ــ ــ فـــي إيـ
ــه لــيــس مــن المــســتــبــعــد أن يــكــون الــجــانــب  أنـ
الإيـــرانـــي، بالتنسيق مــع حــلــفــائــه، هــو من 
تــســبــب فـــي الانـــفـــجـــار، وذلــــك بــالــتــزامــن مع 
ــد الـــــذي كــــان مـــن المــــفــــروض أن تعلن  المـــوعـ
رفيق  اغتيال  بملف  الخاصة  المحكمة  فيه 
قــرارهــا. وربما تكون هناك رغبة  الحريري 
إيــرانــيــة فــي دفـــع الأمــــور نــحــو مــواجــهــةٍ مع 
الأمـــيـــركـــان بـــشـــروط إيـــرانـــيـــة فـــي مــنــاخــات 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــتــي تشهد جـــدالًا 
عميقاً بــن الــديــمــقــراطــيــن والــجــمــهــوريــن، 
وفي أجواء تفاقم نتائج أزمة وباء كورونا 

التي تعصف باقتصاد البلاد.
هــــل ســـيـــلـــوذ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـــالمـــثـــل الـــشـــائـــع: 
»اشــتــدّي يا أزمــة تنفرجي«؟ أم أن الفرج ما 
الله يتحكّم  زال بعيد المنال، طالما أن  حزب 
بــالــدولــة  والمــجــتــمــع، وطــالمــا أن الــصــواريــخ 
التي يمتلكها قادرة ليس على تفجير لبنان، 
بــل والمــنــطــقــة كــلــهــا؟ لا حــل أمـــام اللبنانين 
، عن 

ً
ــلا ــمــ مـــن دون إبـــعـــاد بـــلـــدهـــم، قـــــولًا وعــ

أن  أمــا  واستقطاباتها.  المنطقة  اصطفافات 
تظل دولة لبنان بقيادة حزب الله وواجهاته 
المــشــروع  دائـــرة  فــي  الفولكلورية  التزيينية 
الإيراني، فهذا معناه أنها تقف في مواجهة 
ــةٍ لا  ــركــ ــعــ ــي مــ ــ ــا فـ ــ ــهــ ــ ــقـــة ودولــ ــنـــطـ شــــعــــوب المـ
وأعبائها،  تكاليفها  تحمّل  لبنان  يستطيع 
كــمــا أنــــه لـــن يــتــمــكّــن مـــن تــحــمّــل مــســؤولــيــة 
نــتــائــجــهــا الــتــي لـــن تــكــون قــطــعــاً فـــي صــالــح 
الــلــبــنــانــيــن، كـــل الــلــبــنــانــيــن، ومــــن دون أي 
استنثاء، بل هي معركة الآخرين على الأرض 

اللبنانية، وبالأدوات اللبنانية بكل أسف.
)كاتب سوري(

انخرطت  والــتــي  الجماهير،  إلــى  خلافاتها 
فـــــي اســــتــــقــــطــــاب ســــيــــاســــي مـــــؤســـــف. وفــــي 
المصرين  مــن  قــطــاع واســـع  النهاية، ضجر 
والــصــراع  السياسي  الاستقطاب  حالة  مــن 
بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، مفضلا 
الــعــودة إلــى الــنــظــام الــقــديــم الـــذي مــأ عقله 
عـــقـــودا بـــأفـــكـــار ســلــبــيــة عـــن الــديــمــقــراطــيــة 
في حاجة  المصرين  أن  وكيف  والمعارضة، 

دائما لحاكم قوي ولنظام عسكري.
ولا يغفل كتاب »عثرات في الميدان .. »الدور 
السلبي الذي قام به المجلس العسكري في 
ثــورة  وإجــهــاض  السياسية  الــقــوى  تقسيم 
ــقـــلاب عــلــيــهــا، ولا يــغــفــل الـــدور  يــنــايــر والانـ
ــداد  ــبـ ــتـ ــارج الــــــذي دعـــــم الاسـ ــخـ ــلـ الـــســـلـــبـــي لـ
ــــورة  ــم ثـ ــدعــ عـــــقـــــودا، ولــــــم يـــفـــعـــل الـــكـــثـــيـــر لــ
يــنــايــر، أو لــرفــض الانــقــلاب الــعــســكــري. هذا 
ــدور الــســلــبــي الـــذي قامت  بــالإضــافــة إلـــى الــ
بــه قـــوى الــثــورة المــضــادة فــي الإقــلــيــم، وفــي 
ــارات وإســرائــيــل،  ــ الــســعــوديــة والإمـ مقدمها 
وهـــي عـــوامـــل خــطــيــرة ومـــؤثـــرة ومــتــوقــعــة، 
لكنها لــن تــمــنــع الــتــحــول الــديــمــقــراطــي في 
مـــصـــر، لــــو تــــوفــــرت فــيــهــا نــخــبــة ســيــاســيــة 
مؤمنة بالتحول الديمقراطي هدفا، وقادرة 
على توحيد صفوفها وتطوير أجندة عمل 
واعية ومشتركة، لتحقيق هذا الهدف، ولو 

طبقت تدريجيا على مراحل.
يعيد الكتاب الكرة إلى ملعب قوى المعارضة 
ــة، ويــــكــــشــــف عـــــن أوجـــــــــه خـــطـــيـــرة  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
التحوّل  عن  مشغولة  تبدو  فهي  لضعفها، 
ــرى، فــي مقدمها  الــديــمــقــراطــي بـــأهـــداف أخــ
قـــضـــايـــا الـــهـــويـــة ومــصــالــحــهــا الــســيــاســيــة 
وصــراعــاتــهــا المــخــتــلــفــة، مـــا يـــقـــوّض فــرص 
نخبة  يحتاج  والــذي  الديمقراطي،  التحول 
متماسكة ومؤمنة به، وتمتلك رؤية ناضجة 
للمطالبة به وتطبيقه. خلاصة الكتاب تقول 
الــثــائــرة،  بالجماهير  تنجح  لا  الــثــورات  إن 
وإنها في حاجة إلى نخب واعية وموحدة 
مرحلة  ومتطلبات  بالديمقراطية  ومؤمنة 
الــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي الــدقــيــقــة والــصــعــبــة، 
النظام  قــوى  مواجهة  فــي  الجماهير  تــقــود 
المؤسسات  القوى  القديم، وفي مقدمة هذه 
الأمنية وقوى الخارج، وهو ما لم يتوفر في 

الثورة المصرية، فأخفقت.
)كاتب مصري في لندن(

لبنان بين انفجار المرفأ وانفجار المجتمع

كيف أخفقت ثورة يناير؟

أصبح الوضع اللبناني 
غير السوي جزءاً من 
الوضعية مسدودة 

الآفاق التي تعيشها 
دول عديدة في 

المنطقة

أن يظل لبنان بقيادة 
حزب الله وواجهاته 

التزيينية في دائرة 
المشروع الإيراني 

معناه أنه يقف في 
مواجهة شعوب 
المنطقة ودولها

لم تنتبه القوى 
السياسية المصرية 

إلى أن استيلاء 
المجلس العسكري 

على السلطة بعد 
تنحّي مبارك يعد 

انقلاباً عسكرياً

الثورات لا تنجح 
بالجماهير الثائرة، 

تحتاج نخباً واعية 
وموحدة ومؤمنة 

بالديمقراطية 
ومتطلبات مرحلة 

التحوّل الديمقراطي
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